
هـل فقـد وادي السـيليكون السـيطرة علـى
التطبيقات التي اخترعها؟

, نوفمبر  | كتبه ويل أوريموس

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

لعل أفضل تجسيد لكابوس القرن الحادي والعشرين هذا المشهد: طفل يشاهد بكل سرور الفيلم
الكرتــوني المفضــل لــديه، ثــم مــا يفتــأ أن ينتفــض صارخــا بشكــل مفــاجئ والــذعر في وجــه. فقــد عمــدت
شخصيات الكارتون المألوفة لديه، التي كان يحبها منذ نعومة أظفاره، إلى قتل وسفك دماء بعضها

البعض، وتعذيب الطرف المقابل بطريقة  أقل ما يقال عنها أنها غريبة.

اندلعت ضجة إعلامية عقب نشر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر،
حول مقاطع الفيديو المزعجة التي أفلتت من رقابة الأولياء على قناة يوتيوب كيدز، التطبيق المشهور
جـدا مـن إنشـاء يوتيـوب والمعـد ليتأقلـم مـع بيئـة الأطفـال الصـغار. وليسـت هـذه المقـاطع بمعـزل عـن
كده تقرير مطول نشر في منصة التدوين “ميديوم” للفنان والكاتب جيمس مثيلاتها، وذلك وفقا لما أ
بريدل. وتحتوي قناة يوتيوب كيدز على عدد غير محدود من مقاطع الفيديو لا يرغب الآباء حتما في

أن يشاهدها أطفالهم، لأنها تتراوح بين الغرابة والعنف الساخر.

من جهته، أفاد المتحدث باسم قناة يوتيوب كيدز لصالح سلايت، أن “فريق يوتيوب كيدز يتألف من
أولياء منشغلين بشدة في معالجة هذه المشكلة. وبالتالي، نحن نعمل على التدخل وإصلاح الضرر، في
حين غالبــا مــا تكــون ردود أفعالنــا سريعــة عنــدما تجــذب مثــل تلــك المقــاطع انتباهنــا. نحــن نســتخدم
ير من مجتمعاتنا لاختيار المحتويات والتطبيقات، ولاتخاذ خليطا من التعليم الآلي والخوارزميات وتقار
القرار حول المحتوى الذي ينشر للعموم. نحن نقر بأن هذا المحتوى غير مقبول، لذلك، نجند أنفسنا
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لتحسين تلك التطبيقات كل يوم”.

ير الذي كدت شركة يوتيوب أن بعض الأمثلة التي عرضت من قبل جيمس بريدل في التقر في الأثناء، أ
نشر على منصة ميديوم، قد أخذت في الحقيقة من موقع يوتيوب وليس من تطبيق يوتيوب كيدز.

ير نيويورك تايمز قد أستمدت بالفعل من ذلك التطبيق. ولكن كل الأمثلة التي عرضت في تقر

لا ترتبط المشكل بيوتيوب كيدز، حيث تكمن جذور المشكلة في أننا نثق في كبرى
شركات التكنولوجيا، انطلاقا من رسائلنا البريدية وصولا إلى شبكات التواصل

الاجتماعي مرورا بالوسائل الترفيهية لأطفالنا

خطأ في التشغيل الآلي

لا تبدو نوايا معدي مقاطع الفيديو البشعة الموجهة للأطفال واضحة جدا، ولكن قد نعلم شيئا في
هــذا الصــدد في الأســابيع القادمــة. وإن كــان بعضهــا يهــدف إلى إثــارة الصدمــة النفســية، فقــد أشــار
يـدل إلى أن بعضهـا قـد وظـف التقنيـة الآليـة بشكـل سيء مـن خلال وضـع كلمـات مفاتيـح جيمـس بر
توجه الأطفال نحو مقاطع فيديو تضم محتوى عنيف. وعلى الرغم من أن مسألة مقاطع الفيديو
كبر. وفيما يلي نقل لما ورد التي تستهدف الأطفال مزعجة للغاية، فقد أثار بريدل انتباهنا إلى مشكلة أ

في منشور جيمس بريدل:

“نحن نواجه عالما يتحرك على نطاق واسع، حيث من غير الممكن السيطرة عليه من قبل الأفراد، في
حين يستحيل على الآليات غير البشرية غربلة غالبية مقاطع الفيديو التي أوردتها في هذا التقرير. ولا
يتعلق الأمر بإساءة معاملة الأطفال فقط ولكن أيضا تتمحور هذه المسألة حول العنصرية من قبل
يــة العــرق الأبيــض والأيــديولوجيات الدينيــة المتطرفــة والأخبــار الزائفــة وإنكــار الاحتبــاس الحــراري ونظر

المؤامرة بشأن  من أيلول/ سبتمبر”.

بمعـنى آخـر، لا ترتبـط المشكـل بيوتيـوب كيـدز، حيـث تكمـن جـذور المشكلـة في أننـا نثـق في كـبرى شركـات
التكنولوجيــا، انطلاقــا مــن رسائلنــا البريديــة وصــولا إلى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي مــرورا بالوسائــل
الترفيهيــة لأطفالنــا. وبــدورها، منحــت هــذه الشركــات ثقتهــا فيمــا يتعلــق بمهمــة تصــنيف وتصــفية
ومراقبة المحتوى وغيرها من وظائف اتخاذ القرار لبرمجيات تستند على التعليم الآلي الخوارزمي. بناء

على ذلك، بتنا نكتشف يوما بعد يوم أن هذه الخوارزميات ليست أهلا لتكون محل ثقتنا.

خيبات الأمل في كل مكان، والأهل يغطون في نوم عميق

ممـا لا شـك فيـه أن التقنيـات الآليـة قـد أمنـت مزايـا عـدة مـن حيـث الـوفرة والسرعـة والتكلفـة. ففـي
يا، كما أنها في متناول اليد، مقدمة لنا في الواقع، تتوفر لدينا محتويات ومعلومات غير محدودة نظر
صـلب نظـام متطـور وفقـا للوظيفـة الـتي تسـتجيب لحاجاتنـا واهتماماتنـا وأذواقنـا الشخصـية. وتعـد
هذه الخدمات أبسط ما قد يوفره لنا برنامج حاسوبي. وقد عمدت العديد من الشركات على غرار



غوغل وفيسبوك وسبوتفي وأمازون ونتفليكس إلى تحديد بعض المهام البشرية (أمناء المكتبات، ودي
جي ورجال المبيعات والنقد ومجال الإعلانات) ووجدت أدوات لتنفيذها آليا وبشكل حيني وبتكلفة

تكاد تكون منعدمة. والنتيجة، برمجيات تتدرب على قيادة العالم وجني أرباح ضخمة.

تعد قضية يوتيوب كيدز النسخة الأكثر وضوحا وعمقا وخطورة لهذه المشكلة.

يــدرك الجميــع أن خوارزميــات هــذه الشركــات غــير مثاليــة وتفتقــر للكمــال، ولكــن معظمهــا تحتضــن
مهندسين موهوبين يعملون بشكل مستمر بهدف تحسين هذه البرمجيات، التي تتمكن في المجمل
مـن إرضائنـا، ممـا يجبرنـا علـى العـودة بشكـل لا يقـاوم ونقبـل علـى اسـتخدام مختلـف تطبيقاتهـا. في
المقابل، يبدو أن تلك الخوارزميات تتطور بشكل تدريجي كل أسبوع، بشكل يدعو للسخرية في بعض
الأحيان، وأحيانا مأساوي. فعلى سبيل المثال، أصبح فيسبوك أرضا خصبة للأخبار الزائفة، في حين
لعـب دورا في تمكين الـروس مـن التـدخل في الانتخابـات الأمريكيـة مـن خلال عـرض محتـوى سـياسي
يتوافـق وتوجهـاتهم علـى المسـتخدمين. فضلا عـن ذلـك، سـمحت مقاربـة تـويتر في وجـه هـذه المخـاطر
للروبوتـات المضللـة بالازدهـار وز الخلاف بين الأفـراد. في السـياق ذاتـه، وقـع التلاعـب بسـبوتفي مـن
قبل بعض الانتهازيين الذين يهدفون لخداع المستخدمين وجعلهم يستمعون إلى مقاطع موسيقية

أخرى غير تلك التي يرغبون في سماعها.

إبرة في كومة قش

تعـد قضيـة يوتيـوب كيـدز النسـخة الأكـثر وضوحـا وعمقـا وخطـورة لهـذه المشكلـة. ففـي الواقـع، بـاتت
بعض الشركات، وفي ظل وجود الخوارزميات التي تتخذ القرارات على مستوى الرهانات المهمة، فضلا
عــن محدوديــة الرقابــة البشريــة، أي القــرارات الــتي تحــدد أي المحتويــات الأكــثر مشاهــدة، والأكــثر إدرارا
للمال، تتخذ من التضليل وسيلة لها لتحقيق أهدافها. وفي كل مرة يعرض فيها إشكال من هذا

القبيل على الرأي العام، تسا الشركات لتدعي أن هذه الحالات نادرة.

خلال جلسـة اسـتماع في الكـونغرس حـول التـدخل الـروسي ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي، لم يتوقـف
محامو فيسبوك عن التحجج بأن المنشورات السياسية الروسية ليست ذات أهمية على المنصة. وفي
يـر الـذي نشرتـه صـحيفة نيويـورك تـايمز حـول يوتيـوب كيـدز، وصـف المتحـدث باسـم شركـة إجابـة للتقر

يوتيوب أن مقاطع الفيديو تلك غير مناسبة، إلا أنها تعتبر “إبرة في كومة قش”.

تعكس مقاطع الفيديو على يوتيوب كيدز عدد المرات التي وجد فيها الأطفال
إبرا في طعامهم من الحبوب

في الحقيقــة، يتــم توظيــف هــذه المقاربــة بشــأن الإبــرة وكومــة القــش بشكــل مخــادع وبشكــل مكثــف.
ويكمن الخداع فيما يلي: “إبرة في كومة قش”، أي أنك تبحث عن شيء يستحيل العثور عليه، إلا أن



شركة يوتيوب قد وضعت هذا المحتوى أمام ناظري الأطفال من دون أن يبحثوا عنه. لكن الجانب
الذي يمكن التعليق عليه بشأن هذه التعلة أنه من غير المناسب أن نضع إبرة في كومة قش، حيث
يزيد ذلك من احتمال وقوع عواقب وخيمة في حال تغذى أحد ما على هذا القش. ففي حال كنت
تعمل في قطاع التزويد بالقش، فلا بد أن تكون مسؤولا على أن تضمن أن تكون بضاعتك سليمة

ومفحوصة بعناية ولا تحتوي على أية إبرة. وذلك ما لا يقوم به يوتيوب.

وفد إشكالي

سـنحاول الوصـول بهـذه المقاربـة إلى أبعـد مـن ذلـك. في حـال كنـت مزارعـا وباعـك المـزود قشـا يحتـوي
على العديد من الإبر، فهل ستقبل اعتذاره إذا أخبرك أن هذا القش خالي من الإبر بنسبة  بالمائة
أو حــتى بنســبة . بالمائــة؟ وفي حــال أخــبرك أن تلــك الإبــر لم توضــع هنــاك بغــرض إيــذاء مواشيــك
ولكنه نتيجة أثر ثانوي لعملية آلية شديدة الفاعلية لرصف القش؟ وفي حين قد تقبل هذه الحجة
كوام قش بكميات كبيرة لمواشيك، إلا أنك قد تحتج بشدة إن وجدت إبرة إن كنت ترغب في أن توفر أ

في الحبوب الغذائية لأطفالك.

يــدل والأمثلــة الــتي قــدمها. في الواقــع، تعكــس مقــاطع الفيــديو علــى الآن فلنعــد إلى حجــة جيمــس بر
يوتيــوب كيــدز عــدد المــرات الــتي وجــد فيهــا الأطفــال إبــرا في طعــامهم مــن الحبــوب. ويعــد هــذا الأمــر
كثر أننا نمنح ثقتنا وأحقية إدارة جوانب من حياتنا لعدد فضيحة في حد ذاته. ولكن ما هو مشين أ
من الخوارزميات التي تعجز عن إخراج الإبر من رقائق الذرة. من جهتها، عادة ما تحاول كبرى شركات
التكنولوجيـا أن نتعامـل مـع بعـض تلـك الحـالات علـى أنهـا نـادرة ومعزولـة، وفحصـها والتـدقيق فيهـا

حالة بحالة.

بعث فيسبوك وغوغل والعديد من المنافسين الآخرين، شركات حققت
نجاحات استثنائية، تمكنوا بفضل جزء منها في كسب ثقتنا

في الـــوقت ذاتـــه، وللتعـــاطي مـــع هـــذه المعضلـــة، ترغـــب هـــذه الشركـــات في انتـــداب  موظـــف
سـيتلقون رواتـب ضئيلـة مـن أجـل مراقبـة مقـاطع الفيـديو المبـاشرة، لمنـع انتشـار عمليـات القتـل علـى
الويب، أو توظيف  آلاف متعاقد برواتب زهيدة من أجل التثبت من خلو الإعلانات من التدخل

الخارجي في الانتخابات، في انتظار أن تنفض باقي الأجهزة الغبار عن نفسها وتتحرك في الغرض.

ضرورة السعي نحو ما هو أفضل

في بعــض الأحيــان، لا بــد أن نتوقــف قليلا ونمعــن النظــر في النظــام بمجملــه، وأن نخمــن إن كنــا علــى
اسـتعداد لقبـول إيجابيـاته وسـلبياته مـن حيـث جـودة ونجاعـة آليـات الرقابـة. ففـي الحقيقـة، مـا ف
هذا النظام يمتد شيئا فشيئا، حتى أن شركات التكنولوجيا التي صنعته يصعب عليها السيطرة عليه،
يه. وعموما، تعمل هذه الشركات اليوم جاهدة من أجل إنشاء حسب ما أوضحه الزميل أبريل غلاز
خوارزميـات قـادرة علـى اتخـاذ القـرار علـى نطـاق واسـع وبشكـل سريـع يفـوق سرعـة التـدخل البـشري.



علاوة علــى ذلــك، تســعى تلــك الشركــات في الــوقت الراهــن، لمعالجــة بعــض النقــائص علــى مســتوى
خوارزمياتها من خلال توظيف بعض المتعاقدين لديها، ولكن ذلك لن يحقق النتائج المرجوة.

في حقيقـة الأمـر، بعـث فيسـبوك وغوغـل والعديـد مـن المنـافسين الآخريـن، شركـات حققـت نجاحـات
اسـتثنائية، تمكنـوا بفضـل جـزء منهـا في كسـب ثقتنـا. ولكـن لم يكسـبوا ثقتنـا التامـة، فقـط القـدر الكـافي
الـذي جعـل غالبيتنـا يفسـح المجـال لتلـك الشركـات بممارسـة المراقبـة العمليـة لأفعالنـا وتصرفاتنـا علـى
الويب والاحتفاظ بأثر لنا. وفي الوقت الحاضر، تسعى هذه الشركات جاهدة للحفاظ على ما تبقى
من ثقتنا فيها. وتحيل بعض المؤشرات إلى أنها قد أخذت بالفعل تتحرك في هذا الاتجاه، لما شعروا به

من عمق المشكلة. في المقابل، تغيب الحلول الناجعة والفعلية في الأفق حتى الآن.
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